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إي دبـليو أمـريـكانـز تـذكـر غـريـنوود، حـي أمـريـكي مـن أصـل إفـريـقي كـان مـزدهـرًا فـي تـولـسا، أوكـلاهـومـا، والـذي 

كـان يُـعرف بـاسـم بـلاك وول سـتريـت. فـي عـام ۱۹۲۱، اتـهم ديـك رولانـد، الحـذاء الأسـود، بمـحاولـة اغـتصاب فـتاة 

بـيضاء فـي مـبنى مـكاتـب وسـط المـديـنة. تجـمع حشـد أبـيض غـاضـب فـي المحـكمة لإعـدامـه، ثـم انـتقل إلـى غـريـنوود 

لمـدة يـومـين مـن أعـمال الـشغب والنهـب والـقتل. وقـد سـاعـد مـسؤولـو المـديـنة أعـمال الـعنف وحـرضـوا عـليها. فـي 

الـنهايـة تم تـدمـير ۳٥ كـتلة، وتشـرد ۱۰۰۰۰ مـن الـسود، وقـتل مـا يـصل إلـى ۳۰۰. وأفـاد الـسكان بـأن طـائـرات 

تحـلق فـي الجـو، وأسـقطت متفجـرات. كـانـت واحـدة مـن أسـوأ حـوادث الـعنف الـعنصري مـنذ الحـرب الأهـلية. 

عشــرات المــلايــين مــن الــدولارات مــن الــثروة الــسوداء دمــرت أو ســرقــت. لــم يــتم مــنح أي تــعويــض لــلضحايــا أو 

ذريتهم. 

الـتاريـخ الأمـريـكي مـليء بـالحـلقات المـروعـة الـتي حـالـت دون تـراكـم الـثروة الـسوداء لـقرون: الـعبوديـة الأولـى، ثـم 

الــعبوديــة الــتي كــانــت مسخــرة فــي ظــل جــيم كــرو، والإســكان المــنفصل والــتعليم، والاســتيلاء عــلى المــمتلكات 

والـتمييز الـعنصري. وكـانـت الـنتيجة أنـه فـي عـام ۱۹٦۲، قـبل عـامـين مـن إصـدار تشـريـع تـاريـخي لـلحقوق المـدنـية 

وبـرنـامـج المجـتمع الـعظيم، كـان مـتوسـط ثـروة الأسـر الـبيضاء أكـبر بسـبعة أضـعاف مـن أسـر الـسود. ولـكن بـعد عـقود 

مـن تـراجـع الـتمييز وبـناء دولـة رفـاهـية حـديـثة، تـظل هـذه النسـبة كـما هـي. مـتوسـط ثـروة الأسـرة الـسوداء هـو 

۱۳۸۲۰۰ دولار - بالنسبة للبيض، هذا الرقم هو ۹۳۳۷۰۰ دولار. 

الـثروة الـوسـيطة أصـغر، لـكنها غـير مـتوازنـة. لـدى الأسـرة الـسوداء الـنموذجـية ۱۷۱۰۰ دولار فـقط مـقارنـة بـالـعائـلة 

الـبيضاء الـنموذجـية، الـتي لـديـها ۱۷۱۰۰۰ دولار. وتـنتج الاخـتلافـات عـن انـخفاض الـدخـل والـديـون. بـالمـقارنـة 

مـع الـبيض، فـإن الأمـريـكيين الـسود لـديـهم أحـمال ديـن أعـلى: ۱۹.٤٪ مـن الأسـر الـسوداء لـديـها ثـروة صـافـية عـند 

أو أقـل مـن ۰ دولار، مـقارنـة مـع ۹.۲٪ مـن الـبيض. كـان هـناك تحـسن بـطيء عـلى مـدى الـعقود، ولـكن الـركـود 
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الــعظيم فــي ۲۰۰۷-۲۰۰۸ قــضى عــلى هــذا، حــيث تــضرر الــسود بــشكل غــير مــتناســب مــن انــفجار الــرهــن 

الـعقاري. وبسـبب ذلـك، فـإن مـلكية المـنازل، وهـي الأداة الـتقليديـة لـبناء الـثروة لـلطبقة الـوسـطى، تـبلغ ٤۲٪ بـين 

السود - أعلى بنقطة مئوية واحدة فقط عما كانت عليه عام ۱۹٦۸ - مقارنة بـ ۷۳٪ للبيض. 

إن تحـديـد مـا يـكمن وراء فـجوة الـثروة المسـتمرة أمـر ضـروري لإصـلاحـها. يـلقي المـفكر الـصاعـد عـلى الـيسار بـالـلوم 

عـلى كـل مـن الـتمييز فـي الـوقـت الحـاضـر والـتاريـخ الـطويـل للسـياسـات الـعامـة الـعنصريـة، مـثل redlining، وهـي 

ممـارسـة رسـمية جـعلت مـن الـصعب عـلى الـسود الحـصول عـلى الـرهـون الـعقاريـة، وبـالـتالـي عـطلت بـشكل دائـم 

انـتقال الـثروة بـين الأجـيال. أحـد الـعلاجـات لهـذا الـوضـع هـو الـتعويـضات، وتحـويـل نـقدي لمـرة واحـدة لـتعويـض 

الآثـار الـدائـمة لـلرق والـتمييز. ظهـرت الـفكرة، الـتي طـالمـا كـانـت شـائـعة عـلى الـهامـش السـياسـي، كخـط عـيب بـين 

المـتنافسـين عـلى الانـتخابـات الـرئـاسـية الـديمـقراطـية. وانـتقد جـولـيان كـاسـترو، وزيـر الإسـكان الـسابـق لـباراك أوبـامـا، 

الـسناتـور بـيرنـي سـانـدرز لـرفـضها الـفكرة. إلـيزابـيث وارن، عـضوة مجـلس الشـيوخ عـن ولايـة مـاسـاتـشوسـتس، 

تقول إنها على متن الطائرة، واقترحت أن يكون الأمريكيون الأصليون "جزءًا من المحادثة" أيضًا. 

ولـكن يمـكن لـعب المـزيـد مـن الـقوى الـعاديـة. الـثروة، فـي جـوهـرهـا، هـي تـراكـم المـدخـرات بمـرور الـوقـت. وبـالـتالـي 

فــإن الــرواتــب المــنخفضة (ومــعدلات الادخــار الأقــل) تحــد مــن فــرصــة نمــو الــثروة. تشــير دراســة حــديــثة أجــراهــا 

ديـونيسـي ألـيبرانـتيس ودانـيال كـارول، اقـتصاديـا الأبـحاث فـي بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي كـليفلانـد، إلـى أن 

الـفجوة الـعرقـية المسـتمرة فـي الـثروة يمـكن حـسابـها بـالـكامـل تـقريـبًا مـن خـلال الـفجوة الـعرقـية فـي الـدخـل. وفـقًا 

لأحـدث الأرقـام، اعـتباراً مـن عـام ۲۰۱۷، تحـصل الأسـرة الـسوداء المـتوسـطة عـلى ٤۰۲٥۸ دولارًا سـنويًـا مـقارنـة ب ـ

٦۸۱٤٥ دولاراً لـلأسـرة الـبيضاء الـنموذجـية. تشـير حـسابـات إدوارد وولـف، الاقـتصادي فـي جـامـعة نـيويـورك، 

إلـى أن المـيراث يمـكن أن يفسـر حـوالـي ۲۳٪ مـن فـجوة الـثروة الـعرقـية. يشـير بـحثه إلـى أن الـفجوة سـتغلق فـقط 

بشكل متواضع إذا ورث السود الثروة بنفس القدر الذي يفعله البيض. 

إذا كـان سـبب اسـتمرار فـجوة الـثروة هـو فـي الحـقيقة تـفاوت فـي الـدخـل عـلى المـدى الـطويـل، فـإن السـياسـات 

الـلازمـة لـتصحيحها مـختلفة. عـلى الـرغـم مـن تـراجـع الـتمييز ووضـع الـدولـة بـرامـج عـمل إيـجابـي فـي الـقبول فـي 

الجـامـعات وبـعض الـوظـائـف، إلا أن فـجوة الـدخـل بـين الـسود والـبيض لا تـزال مـرتـفعة. جـزء مـن هـذا يـرجـع إلـى 
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الـتمييز فـي الـوقـت الحـاضـر. هـناك أدلـة قـويـة عـلى أن أصـحاب الـعمل أقـل عـرضـة لإعـادة الاتـصال بـالمـتقدمـين 

بـأسـماء سـوداء الـلون، عـلى سـبيل المـثال. ولـكن كـانـت هـناك أيـضًا تـغييرات هـيكلية أخـرى لأمـريـكا الـسوداء أدت 

إلــى هــذه الــنتيجة الــراكــدة: تــراجــع الــصناعــة، الــتي أصــابــت الــسود الــذيــن يــعيشون فــي المــدن بــشكل خــاص، 

وارتــفاع مــعدلات الحــبس وانحــدار الأســر ذات الــوالــديــن المســتقرة. هــذه كــلها مــقيدة فــي تــشابــك مــعقد لــعلم 

الأمـراض، وكـل ذلـك إلـى حـد مـا هـو إرث الـعنصريـة الـتاريـخية. لـكن دفـع تـعويـضات إجـمالـية، حـتى لـو كـانـت 

كبيرة، لن يؤدي إلى تقارب الثروة إذا ظلت أنماط الدخل العنصري الحالية ثابتة. 

ولا تـزال سـياسـة الـتعويـضات غـادرة. حـتى بـرامـج مـكافـحة الـفقر المحـايـدة مـن حـيث الـعرق، مـثل الـرعـايـة الـنقديـة 

والـطوابـع الـغذائـية، تجـتذب بـالـفعل مـعارضـة شـديـدة، فـي جـزء لا بـأس بـه لأن الـناخـبين الـبيض غـالـباً مـا يـنظرون 

إلــيهم عــلى أنــهم صــدقــات لــلأقــليات والمــهاجــريــن. مــن المــؤكــد أن الــتعويــضات ســتؤدي إلــى تــفاقــم الانــقسام 

العنصري - ربما لصالح دونالد ترامب الانتخابي. 

اقــتراح واعــد لــتضييق فــجوة المــيراث، قــدمــه دريــك هــامــيلتون وويــليام داريــتي، وهــما اقــتصاديــان، هــو "روابــط 

الأطـفال" - حـسابـات الـثقة الأسـاسـية لـكل طـفل يـولـد فـي أمـريـكا، والـذي لا يمـكن الـوصـول إلـيه حـتى الـبلوغ. 

سـتقوم الحـكومـة الـفيدرالـية بـزيـادة هـذه الحـسابـات كـل عـام، وتـودع المـزيـد لـلعائـلات الأكـثر فـقراً. وقـد اقـترح 

كوري بوكر، السناتور عن ولاية نيوجيرسي الذي يترشح للرئاسة، تشريعا للقيام بذلك. 

سـتكون الـتكلفة الـسنويـة ۸۲ مـليار دولار، وفـقًا لأحـد التحـليلات مـن جـامـعة كـولـومـبيا (عـلى سـبيل المـثال، تـبلغ 

مـيزانـية وزارة الإسـكان والـتنمية الحـضريـة الـفيدرالـية ٥۳ مـليار دولار). قـد يـؤدي الـوصـول الـشامـل إلـى حـسابـات 

الـثقة إلـى درء المـعارضـة. يـقول هـامـيلتون: "فـي كـثير مـن الـنواحـي، فـإنـه يـكرر مـا حـدث فـي الـصفقة الجـديـدة مـع 

مشـروع قـانـون gi وقـروض الإسـكان الـفيدرالـية الـتي اسـتبعدت الـسود". كـما يشـبه الـفكرة بمـيلاد بـرنـامـج الـضمان 

الاجـتماعـي (المـعاشـات). “كـمجتمع قـررنـا أنـنا لا نـريـد أن يـكون كـبار الـسن لـديـنا غـير آمـنين اقـتصاديًـا. لـذلـك 

خرجت الحكومة ببرنامج. ليس لدينا أي شيء للشباب باستثناء برامج الكفاف لمنعهم من أن يكونوا فقراء ”. 

إحــدى نــقاط الــضعف هــي أن الســياســة لــديــها فــترة تــأخــير مــدتــها ۱۸ ســنة وتســتفيد مــن جــمهور لا يســتطيع 

الـتصويـت أو تـوظـيف جـماعـات ضـغط. أدخـلت بـريـطانـيا مخـططًا مـشابـهًا، فـقط لإلـغائـه بـعد سـت سـنوات. 
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وعـلى الـرغـم مـن أن المـيراث الـذي تمـولـه الحـكومـة سـيذهـب إلـى حـد مـا لـتعويـض المـظالـم الـتاريـخية، إلا أنـه لـن يمـحو 

فجوة الدخل بين الأسود والأبيض.
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